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الملخص
إن القصة القصيرة جداً (ق.ق.ج) قصة في حجم قصير جداً، يحکي حدثاً محدوداً جداً 
ــة آي القرآن الکريم  ــه تتضمّن مضامين عظيمة. نجد من خلال دراس وفي الوقت نفس
ــات، کما نجد بينها ما لا  ــطور وصفح ــاً في أحجام مختلفة، يتراوح طولها بين س قصص
ــتها علی ضوء معايير القصة  ــطر قليلة حيث يتيح لدراس يتعدی حجمها عن بضعة أس
ــات  ــية لها، وإذا أکدت الدراس القصــيرة جداً التي تتصف بقصر الحجم کميزة أساس
صحة اعتبار هذه النماذج القرآنية القصيرة جداً في إطار هذا الجنس الأدبي، فترُفض 
ــرة التي تری جنس القصة القصــيرة جداً من إبداع الأدب الغربي المعاصر. تهتمّ  الفک
ــة هذا الجنس الأدبي في القرآن الکريم من خلال تعريف "ق.ق.ج"  هذه المقالة بدراس
ــرة، والحجر، والنحل،  ــور البق ــا، وطرح نماذج قصصية قصيرة جداً من س وعناصره
ــلامية.  ويس، علی النموذج الفني لندرس مدی اتصال هذا الجنس الأدبي بجذور إس
ــة اتصاف هذه النماذج القصصية القرآنية بميزات القصة الفنية القصيرة  تشير الدراس
ــز بها، وبذلک تؤکَّد فرضية البحث، مما  ــداً، ناهيک عن الصفات الثانوية التي تتمي ج

يؤيد بدايات إسلامية لجنس القصة القصيرة جداً.
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المقدمة
ــلمين  ــتناداً لإقرار الأدباء المس ــتويات الأدب اس يقف القرآن الکريم في أعلی مس
ــعر، من عبدة الأصنام الذين  ــيما الش ل بين قوم مهتمّين بالأدب ولاس وغيرهم، فإنه نُزِّ
ــباب  ــاعر خطيب بينهم من أس کانوا يعرفون الأدب القيّم ويقدّرونه ويعتبرون ظهور ش
الفخر لديهم (انظر: الجبوري، ١٩٨٦م: ١٣٤) فجعلهم بإعجاز بيانه وجمال کلامه يعتنقون 
ــلام ويترکون تقاليد آبائهم التي تمسکوا بها لسنين طوال، ما يؤيد رفعة مکانة هذا  الإس
ــماوي في شتی الوجوه ولاسيما الأدبية منها. مع ذلک کله فإن جمال اللفظ  الکتاب الس
ــر  ــاس في نزوله بل يأتي خدمةً لتربية البش والمعنی في القرآن الکريم ليس الهدف الأس
وإرشاده. فإن االله تبارک وتعالی حسب قول الرسول الأعظم أرسل نبيه إلی الناس ليتمّ 
ــي، القلم،  ا بعُِثتُ لأُِتمَِّمَ مَکارِمَ الأخلاَقِ» (الطبرس مکارم الأخلاق حيث قال (ص): «إنمَّ
٤) ولايزال هذا الکتاب يُعتَبر بوجوهه العلمية والتربوية والأدبية معجزة القرون، فنجد 
فيه من الأساليب الأدبية في أنواعها المتعددة ما يبهر العيون ويذهل العقول. عناية بهذه 
المکانة المرموقة واختصاص أهم فوائد هذا الکتاب الإلهي بتربية البشر، نجد فيه اختيار 

أحسن المناهج التربوية ما يأتي القصّ من ضمنها. 
ــر، ما تؤيده کتب  ــصّ و دوره البارز في التربية ولايزال موضع اهتمام البش کان الق
القصص العديدة التي نجدها في التراث الأدبي العالمي. فإن الأمهات کن ولايزلن يعلّمن 
ــليمة من خلال هذه القصص، وقد اهتم القرآن الکريم أيضاً  أولادهن آداب الحياة الس
بآلية القصّ حيث قصّ علی متلقّيه مصائر الأقوام الماضية ليتدبروا فيها ويأخذوها بعين 

الاعتبار فيهتدوا بها إلی سبيل الرشاد. 
ــن القصة الفنية، فمنهم  ــذا ولا ننســی اختلاف الأدباء في اعتبار القصة القرآنية م ه
ــة إلا ما اتصف منه بالعناصر  ــه لا تقع القصة القرآنية في إطار القصة الفني ــن يعتقد أن م
الفنية للقصة ومعالجته الملحوظة لها، بينما يعتبر آخرون أيّ خبر من الأقوام الماضية في 
القرآن الکريم قصة؛ما تأتي ضمنها قصة أصحاب الفيل وأصحاب الأخدود منها. (انظر: 

حسينی، ١٣٧٩ش: النسخه الإلکترونية)
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إشکالية البحث وضرورته
ــدی الأدباء الباحثين في مجال الأدب  ــر القصص التي اتخذت بعين الاعتبار ل إن أکث
القصصي القرآني هي قصة يوسف وقصة آدم وقصة موسی (عليهم السلام)، ثم تأتي قصة 

الأقوام الماضية في المرتبة الثانية.
ــائد إنتاجاً للأدب  ــس أدبي يُعتبر في الرأي الس ــا القصة القصيرة جداً فإنها جن أم
ــة القرآنية التي نجدها قصيرة  ــربي المعاصر، وذلک علی الرغم من النماذج القصصي الغ
ــار هذه النماذج  ــذا المجال أنه هل يصحّ اعتب ــه في ه ــؤال الذي يطرح نفس جداً، والس
ــر فهل يجوز اعتبار هذا  ــس القصة القصيرة جداً؟ وإذا صحّ الأم ــة في إطار جن القرآني
الجنس من إبداع الأدب الغربي المعاصر؟ يُعلمنا النظر إلی الکتب التي عالجت موضوع 
ــداً في القرآن الکريم لم يُدرَس بعدُ،  ــة القصيرة جداً أن موضوع القصة القصيرة ج القص
ــال، فجعلنا ذلک ندرس جنس  ــد في کتب قصص القرآن محاولة في هذا المج ــا لا نج کم
ــة القصيرة جداً وعناصرها في القرآن من خلال عرض النماذج القصصية القرآنية  القص
التي تتصف بالقصر الشديد في ناحية الحجم علی نموذج القصة الفنية القصيرة جداً لنری 
ــت من نماذج القصة القصيرة جداً أو لا؟ وقمنا في هذا الصدد بتعريف "ق.ق.ج"  إذا کان

ثم بدراسة النماذج القرآنية. 
ــة أنواع القصة القرآنية ومنها القصيرة جداً  وعلی الرغم من الاختلافات، فإن دراس
– إذا ما وجدت فيه -   تعتبر مما يساعد علی معرفة هذا الکتاب السماوي أکثر، وذلک 

ما دفعنا للقيام بهذا البحث الأدبي. 

الفرضيات والأسئلة
م لنا في ثوب جديد بعد عرضه في قوالب  نلاحظ في هذا العصر أن تراثنا الأدبي يقدَّ
ــوابق في التراث العالمي. نعم فإننا  وأنظمة جديدة، فيُعرَض کأنه إبداعات لم تکن لها س
ــل عن الأنظمة الجديدة التي تمّ تصميمها حديثاً من قِبَل العلماء اللغويين الغربيين  لا نغف
ــاليب المعتمدة فيها ولکن وفي نفس الوقت  ــة النصوص الأدبية واستخراج الأس لدراس
ــيما القصيرة  ــا الأدبي. يأتي القصّ والقصة بأنواعها ولاس ــی عن الأخذ بتراثن لا نتخلّ
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ــربي الذي لاينفصل عن الأدب  ــبر لدی البعض وافداً إلی الأدب الع ــداً منها مما يُعت ج
ــلامي، وتحديداً بالنسبة لجنس القصة القصيرة جداً يعتقد بعض الأساتذة أن القصة  الإس
ــرعة الحياة  القصــيرة جداً خُلقت بدوافع لا نجدها إلا في العصر الراهن، حيث أدّت س
ــان المعاصر مطالعة قصص طويلة فبادر إلی کتابة نوع أدبي يمکن  إلی أن لايطيق الإنس
ــة قصيرة جداً، فلا نجد نماذج من هذا الجنس الأدبي في القرآن الکريم  مطالعته في جِلس
الذي نزل قبل أربعة عشر قرنا نظراً لغياب هذه الدوافع في العصور السالفة، مهما کانت 
ــوذج القصة القصيرة جداً، وإذا تواجدت  ــاک نماذج تتصف الميزات المنطوية تحت نم هن
فليست أکثر من نماذج مشابهة للقصة القصيرة جداً. غير أننا نعتقد بوجود نماذج قصصية 
ــة المحدّدة  ــريف حيث تنطبق ميزاتها علی الميزات الرئيس قصيرة جداً في المصحف الش
ــرة والموضوع – التكثيف.»  ــة القصيرة جداً أي «القصصية –الجرأة– وحدة الفک للقص
ــين، ١٩٩٧م: ٣٣)کما نعتقد بصحة اعتبار هذه النماذج بدايات لهذا  ــم حس (أحمد جاس
ــروط الثانوية  الجنس الأدبي، و إن کان هناک بعض الاختلاف بينهما في الميزات والش
فلا يخُرج هذا الاختلاف النماذج القرآنية من إطار القصة القصيرة جداً، بل يشــير إلی 

المراحل التي مرّت بها لخروجها في ثوبها الجديد. 
بحثاً عن حقيقة الأمر في مجال منشأ القصة القصيرة جداً ينبغي الإجابة عن الأسئلة 

التالية:
ما هي القصة القصيرة جداً و ما عناصرها؟١. 
ما هي ميزات القصة القرآنية وعناصرها؟٢. 
ما هي العناصر التي تتميز بها النماذج القرآنية القصيرة جداً؟٣. 
ما هي الفوارق بين القصة القرآنية القصيرة جداً والقصة الفنية القصيرة جداً؟ ٤. 

سابقة البحث
ــالات في مجال "ق.ق.ج"، ومن  ــمّ بعض الأدباء في أقصی العالم بکتابة کتب ومق اهت

الذين اعتنوا بذلک بين العرب والفرس من يأتي اسمه تالياً: 
"القصة القصيرة جداً – مقاربة تحليلية" لأحمد جاسم حسين؛ يهتمّ المؤلف في هذا ١. 
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الکتاب بتعريف جنس القصة القصيرة جداً، وتحليله، وتاريخه ويبدي آراء قيمة 
حول أرکانه، فکان الکتاب أول عمل عربي في هذا الحقل. 

"القصة القصيرة جداً بين النظرية والتطبيق" ليوســف الحطيني، ويُعتبر کتابه أهم ٢. 
ــم أطرا تنظيرية  ــب في هذا المجال، حيث يرس ــب النقدية العربية التي کت الکت
ــم الاجتماعات التي عُقدت إلی  ــة للقصة القصيرة جداً، کما يهتمّ بتقيي وتطبيقي

تلک الفترة لدراسة هذا الجنس الأدبي في سوريا. 
ــم خلف إلياس؛ والکتاب محاولة لکشــف ٣.  ــعرية القصة القصيرة جداً" لجاس "ش

ــعرية ودور العاطفة  ــات الفنية للقصة القصيرة جداً وتبيين وجوهها الش المکون
ــة جذورها التاريخية للردّ علی النظرية القائلة بحداثة هذا الجنس  فيها، ودراس

القصصي.
"القصة القصيرة جداً بالمغرب مسار وتطور" لجميل الحمداوي، يعالج فيه – کما ٤. 

ــر  ــار تطور القصة القصيرة جداً في بلد المغرب، وقد نُش يتضح من العنوان- مس
من هذا الکاتب مقالات عديدة في هذا المجال.  

"القصــص القرآني في منطوقه ومفهومه" لعبد الکريم الخطيب؛ يدرس فيه القصة ٥. 
ــة تطبيقية لقصتي آدم  ومفهومها في القرآن، وعناصر القصة في القرآن، مع دراس

ويوسف (عليهما السلام).
"القصة القصيرة جدّاً بين الأدبين العربي والفارسي، نظرة إلی نماذج من الکاتب ٦. 

ــميع بنصابر" والکاتب الإيراني "جواد سعيدي پور" لعبدالعلي  المغربي "عبدالس
ــة أعمال کاتبين مغربي وإيراني في  ــه لنگرودي وآخرون، قام فيها بمقارن آل بوي
حقل القصة القصيرة جدّاً، وبدراستهما من حيث القواسم المشترکة والفوارق.

منهج البحث
اعتمدنا في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، بهدف تحليل ظاهرة القصة 
ــريم، وذلک من خلال تحديد خصائص هذا الجنس الأدبي  القصــيرة جداً في القرآن الک
ــی معايير القصة القصيرة جداً،  ــا، والبحث عن نماذج قرآنية تنطبق ميزاتها عل وأبعاده
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وتوصيف العلاقات بين النموذج الفني لهذا الجنس والنماذج القرآنية له. وقد استخرجنا 
ــيما التي  ــور القرآنية وفي جميع القصص القرآنية ولاس ــد التتبّع والبحث في جميع الس بع
ــديد، أربعة عشر نموذجا قرآنياً يشبه نظامها نظام النموذج  تميّزت منها بقصر الحجم الش
ــال واکتفينا من بعضها  ــة نماذج حيث تناســب حجم المق الفني، واخترنا من بينها خمس
ــارة عن: قصة محاجة نمرود والنبي  ــارات العابرة، والمختارة منها عب الآخر ببعض الإش
إبراهيم (عليه السلام) في سورة البقرة، وقصة إحياء النبي عزير (عليه السلام) في السورة 
نفسها، وقصة ضيف إبراهيم (عليه السلام) في سورة الحجر، وقصة ولادة الأنثی في سورة 
النحل، وقصة العظام الرميم في سورة يس. والذي دفعنا لاختيار هذه النماذج انطباقها 
ــابه  علی معايير القصة الفنية القصيرة جداً بينما کان الکثير من القصص القرآنية لاتش

النموذج الفني إلا في قصر الحجم.

القصة وأنواعها
ــام تمثل في  ــکل ع ــرحها؛ وهي بش ــح عام لحکاية الأحداث وش ــة مصطل إن القص
ــن وتقتفي هدفاً معيناً. (انظر:  ــار الأدب القصصي جهداً وصراعاً بين قطبين مضادي إط

ميرصادقي، ١٣٧٩ش: ٣٢)
وجاء في کتاب "الفصاحة الحديثة" أنّ الحکاية نوع من الکلام الذي له صلةٌ بالعمل 
ــؤال: «ماذا حصل؟»، إنها تحکي قصة  ــيطة، إنها تجيب عن الس وبالحياة المتحرکة والنش
(Brooks& Penn Warren, 1949: 262)والقصة ليست إلا أحد أنواع الحکاية

ــيطةً فارغةً من  ــن القصّ" القصة حکايةً بس ــرّف Bبراهيم يونســي في كتابه "ف ويع
ــد في غالبية الأحيان علی الأحداث والوصف، ولايواجه فيها المتلقي أي  الحبکة، تعتم
ــتماعه إليها. (انظر:  ــوض ولا مفاجأة ولا أي صعود وهبوط خلال قراءته لها أو اس غم

يونسي، ١٣٩٢ش: ١٠) 

القصة باعتبار الطول
تتمّ تسمية أنواع القصة اعتباراً لطولها حسب الترتيب التالي: 
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ــة: إن الرواية حکايةٌ منثورةٌ مبتکرةٌ تکون عادةً طويلة ومعرقلة وتقترن ١.  الرواي
بتجربة إنسانية تمتزج بالتخييل ويتم قصّها من خلال الاهتمام بتوالي الأحداث 
ــدّد. (انظر:  ــخصيات في إطار زمکني مح ــا مجموعة من الش ــارک فيه بحيث تش

(١٩٨٩: ١٢٤٢ ,Webster
ــن القصة القصيرة وأقصر من الرواية، ٢.  ــة الطويلة: إنها قصة أطول بقليل م القص

ــين القصة القصيرة  ــف، وفي الحقيقة فإنها تعتبر حلقة وصل ب ــا في الکي تخالفهم
ــاحة لامتزاج مميزاتهما ببعض، لخلق قصة بمميزات حديثة  والرواية، کما تعدّ س

في نوعها. (انظر: ميرصادقي، ١٣٨٦ش: ٣٥٤)
ــني القصصي أو ٣.  ــة القصــيرة: «مصطلح القصة القصــيرة نوع من النثر الف القص

الحکائي الذي يقرأ بشکل مناسب في جلسة واحدة، ومن حيث الطول فإن هذا 
ــتي لا يقلّ عدد کلماتها عن  ــع فيما بين القصة القصيرة جداً ال ــوع الأدبي يق الن
ــة أو القصة القصيرة الطويلة التي يصل عدد کلماتها  ــة وبين النوفليت ٢٠٠٠ کلم
ــا عمل قصير يقدّم فيه الکاتب  ــاکر، ٢٠٠٧م: ٢٠) إنه إلی ١٥٠٠٠ کلمة.» (ش
ــتعانة الحبکة بغية خلق أثر واحد  ــة وباس ــخصية الرئيسة في حادثة رئيس الش
ــي، ١٣٩٢ش: ١٥) وتعتبر الوحدة (وحدة الهدف، ووحدة  بالجملة. (انظر: يونس
ــدة الانطباع) ويُعتبر الترکيز من ميزاتها أيضاً. (انظر: کلچين راد  الحدث، ووح

وآخرون، ١٣٩٠ش: ٧٠)
القصة القصيرة جداً: إن القصة القصيرة جداً قطعة قصيرة جداً من الخيال النثر، ٤. 

ــطة (dictionary). إنها تشبه في  أكثر مكثّف بكثير من القصة القصيرة المتوس
ــة التمهيدية لکتابة رواية أو قصة قصــيرة، ويُعَدُّ الإيجاز  ــرة الأولی الحبک النظ
ــاس الأحداث ويعتمد  ــات في خلقه ويقوم عادة علی أس ــف أهم الآلي والتکثي
ــم حســين بأنهّا «تدلّ  علی موقف مرهف وحادثة مرکّزة،وقد عرّفها أحمد جاس
ــر کلمات، وتتميّز بالتکثيف  علی قصة لا تتجاوز الصفحتين بل قد تکون في عش
في الحدث والموضوع والفکرة إضافة إلی اللغة.» (أحمد جاسم حسين، ١٩٩٧م: 

٢٦ و٣٩)
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القصة القصيرة جداً
ــة القصيرة بأسماء  ــذرة المنفطرة للقص ــس الأدبي الذي اعتبر ال ــبرَّ عن هذا الجن يع
ــة القصيرة جداً، ولوحات قصصية، وومضات  ــميات: «القص متعددة، ومن بين هذه التس
ــة، ومقطوعات قصيرة، وبورتريهات، وقصص، وقصص قصيرة، ومقاطع قصصية،  قصصي
ومشاهد قصصية، وفن الأقصوصة، وفقرات قصصية، وملامح قصصية، وخواطر قصصية، 
ــاعرية، والقصة القصيرة  ــرة، والقصة القصيرة الش ــاءات، والقصة القصيرة الخاط وإيح
اللوحة. وأحسن مصطلح لإجرائيته التطبيقية والنظرية هو مصطلح القصة القصيرة جداً 
لأنه يعبرّ عن المقصود بدقة مادام يركّز علی ملمحين لهذا الفن الأدبي الجديد وهما: قصر 

الحجم والنزعة القصصية.» (الحمداوي، ٢٠٠٦م)
تعتبر القصة القصيرة جداً من أحســن صور الفلسفة المينيمالية في الأدب القصصي، 
ــتي تتميز بقلة عدد مفرداتها، بحيث تتجلی فيها الکتابة بالتکثيف والإيجاز تجليا بارزاً  ال
فتُحذف منها الزوائد لحدّ لا تبقی من النص القصصي إلا العناصر الضرورية، وذلک في 

أقصر صورة ممکنة. (انظر: جزينی، ١٣٩٤ش: ١٦)
ــس الحکاية ومنهم  ــة القصيرة جداً في جن ــاء عن ميزات القص يبحــث بعض الأدب
"سرشار" الذي درس الموضوع من خلال مقالته التي تحمل عنوان «الحکاية ومميزاتها» 
ــورة لفرانسيس کوفکا و  ــبية بين بعض الأعمال القصصية المنش ــابهة نس ورأی فيها مش
ــار، ١٣٧٧ش:  بعض القصص المينيمالية و القصص القصيرة وبين جنس الحکاية. (سرش

(٢٢
ــالة فهي  ــلوب نقل الرس ــا الفارق بين الحکاية القصة القصيرة جداً فيظهر في أس أم
ــکل (أنظر:  ــول إنّ المضمون يتغلّب فيها علی الش ــة، حيث يمکن الق ــة في الحکاي صريح
ــين ألفاظها وعباراتها،  ــالة ب ــه: ٢٤) والقصة القصيرة جداً فهي تحمل الرس المصدر نفس
ــکل. ثم إن هذين الجنسين يفترقان  فليســت جلية کما في الحکاية، بل تستتر وراء الش
ــة وفي الفکرة التي  ــزة التعليمية التي تحملها الحکاي ــوع أولاً ثم في المي ــا في الموض مبدئي

تتضمنها کعنصر لاغنی عنه في هذا الجنس الأدبي. (انظر: المصدر نفسه: ٢٣-٢٦)
يمکن تلخيص معايير القصة القصيرة جداً في النقاط التالية: (انظر: جزيني، ١٣٩٠ش: 
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(١١-٢١
إنها أقصر من القصص القصيرة.١١. 
يتمحور فيها الحادث الذي يعتمد علی موقف حاسم.٢. 
إن الحبکة فيها قوية وفي الوقت نفسه بسيطة وخطّية.٣. 
تتصف بقصر الزمان وحدود مکانية.٤. 
عدد شخصياتها قليل.٥. 
تعتمد علی عنصر الحوار.٦. 
إنها مبنية علی لغة بسيطة وواضحة.٧. 
بداياتها مباشرة وسريعة.٨. 
تتميز بأسلوب بسيط.٩. 

نشأة القصة القصة جداً
ــاحة الأدب  ــإن القصة القصــيرة جداً ظهرت علی س ــاس الرأي العام ف ــی أس عل
القصصي «منذ التسعينيات من القرن الماضي استجابةً لمجموعة من الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية المعقّدة والمتشابكة التي أقلقت الإنسان وما تزال تقلقه 
ــتقرار والتأمل، ناهيك عن عامل السرعة  وتزعجه ولا تتركه يحس بنعيم التروي والاس
ــتوجب قراءة النصوص القصيرة جدا والابتعاد عن كل ما يتخذ حجماً كبيرا  الذي يس
أو مسهبا في الطول كالقصة القصيرة والرواية والمقالة والدراسة والأبحاث الأكاديمية .... 
ــتثمارات والتنافس الإنسان  كما لم تجعل المرحلة المعاصرة المعروفة بزمن العولمة والاس
ــيما المثقف منه مستقرا في هدوئه وبطء وتيرة حياته، بل دفعته إلی السباق  الحالي ولاس
ــري والإبداعي قصد إثبات وجوده والحصول علی رزقه؛ مما  المادي والحضاري والفك
ــتوی التلقي والتقبل والإقبال علی طلب المعرفة، فانتشرت لذلك  أثر كل هذا علی مس
ــاد والركود لعدم إقبال  ــراءة ، وأصبح الكتاب يعاني من الكس ــرة العزوف عن الق ظاه

١. ليس هناک اجماع حول الحد الأقصی لعدد المفردات في القصة القصيرة جداً فإن أخذنا برأي هلمن 
ــإن ما يهمّ في الأمر أن هذا  ــردة) وإن أخذنا رأي مير صادقي (١٥٠٠) المعيار، ف ــن (٢٠٠٠مف وهارم

النص يجب أن يتصف بالتکثيف والإيجاز الشديد. )انظر: باينده، ١٣٨٥ش: ٣٨)
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ــكو من الفراغ لغياب الراغبين في  الناس عليه، كما بدأت المكتبات الخاصة والعامة تش
التعلم وطلبة القراءة والمحبين للعلم والثقافة.» (الحمداوي، ٢٠٠٦م)

ــداء أول الآراء حول القصة القصــيرة جداً يعود إلی  ــذا الرأي فإن إب ــتنادا له واس
ــفية  ــکليين يرون للحرکات الفلس ــکلية. إن الش الغرب، حيث يُعتبر موطناً للحرکة الش
ــراً في ظهور جنس القصة القصيرة جداً،  ــية التي تلت الحرب العالمية الثانية أث والسياس
ــکليون في إنشاء قوالب جديدة  وتعرَّف الحرکة المينيمالية حصيلة الجهود التي بذلها الش
للقصّ. فکانت هذه الجهود متجهة نحو تحقيق أهمّ هدف لهذه الحرکة أي صياغة أشکال 

جديدة لکتابة القصص. (انظر: محمد علی، ١٣٩٠ش: ١٢)
ــذا وتعتبر جماعة أخری القصة القصيرة جداً امتداداً للتراث الأدبي، حيث يختزن  ه
بأدب الفکاهة والحکاية، ومنهم أحمد جاسم الحسين الذی يری صلة بين القصة القصيرة 
ــتوی القصة الفنية القصيرة  جداً و بين الأخبار والأکاذيب العربية، بينما يعتقد غلبة مس
ــين، ١٩٩٧م:٤٠) ويقول الحمداوي: «نجد في  ــکال القديمة. (انظر: الحس جداً علی الأش
ــکال السردية النثرية، تقترب بشکل من الأشکال  تراثنا العربي القديم مجموعة من الأش
ــداداً تراثيا للنادرة  ــن ثم يمکن اعتبار الفن الجديد امت ــن القصة القصيرة جداً ... وم م
ــعر، والأرجوزة، والخطبة، والخرافة،  والخبر، والنکتة، والقصة، والحکاية، واللغز، والش

وقصة الحيوان، والمثل، والشذرة، والقبسة الصوفية.» (يوب، ٢٠١٥م: ٤٢)

عناصر القصة القصيرة جداً
اختلف الأدباء في العناصر التي تميّز جنس القصة القصيرة جداً عن نظائرها، فذکروا 
ــترکة بين الآراء، کما هناک من فوارق بينها، و هذا أحمد جاسم الحسين  لها عناصر مش
ــذا الجنس. (انظر:  ــرأة والوحدة والتکثيف أرکان ه ــدّ عناصر القصصية والج الذي يع
الحسين، ١٩٩٧م: ٣٣) ونبيل مجلی الباحث السوری، فقد جمع خصائص القصة القصيرة 
ــية ألا وهي: الحكائية،  ــة عناصر أساس ــداً في أرجوزة، فحصر أهم مميزاتها في خمس ج
ــداوی، ٢٠١٣م) وتختزل  ــة، وفعلية الجملة. (انظر: الحم ــف، والوحدة، والمفارق والتكثي
ــي: الحكائية، والتكثيف،  ــة القصيرة جداً في ثلاثٍ فقط، ه ــح خواصّ القص لبانة الموش
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ــداوي فيعدّ للقصة القصــيرة جداً عناصر  ــو، ٢٠١٣م) أمّا الحم ــاش. (أمعضش والإده
ــم والإيحاء المكثّف والنزعة  ــيرة فيعرّفها بأنها «جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحج کث
القصصية الموجزة والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن خاصية التلميح 
والاقتضاب والتجريب والنفس الجملي القصير الموسوم بالحركية والتوتر وتأزم المواقف 
والأحداث، بالإضافة إلی سمات الحذف والاختزال والإضمار. كما يتميّز هذا الخطاب 
ــر إلی ما هو بياني ومجازي  ــرد المباش الفني الجديد بالتصوير البلاغي الذي يتجاوز الس

ضمن بلاغة الانزياح والخرق الجمالي.» (الحمداوي، ٢٠٠٦م)

القصة القصيرة جداً في القرآن
» بمعنی  ــن «قَصَّ يقُصُّ ــتقة م ــردة "القصة" أو "القصص" في القرآن الکريم مش إن مف
ــريحة زمنية تحکي حدثاً من الواقع أو  ــري، لاتا: ٣٦٨) فالقصة ش «اتّبع أثره» (الزمخش

الخيال و تتّبع الحادث حتی نهاية الحدث. 
ــار وتقصّي  ــداث الماضية بهدف الاعتب ــن بيان الأح ــة عبارة ع ــة القرآني إن القص
ــرية  ــوه بهدف ازدهار المواهب البش ــتها من مختلف الوج ــداث التاريخية ودراس الأح
ــکل کامل بل ينتقي  ــان. فليس القرآن بصدد حکاية حادث تاريخي بش واهتداء الإنس
ــدف الهداية ... فالقصّ عبارة عن تقصي أخبار  ــن الأحداث ما فيه فائدة في تحقيق ه م
الماضين. (انظر: اشرفی، ١٣٩٠ش: ١٣٨) حيث قال تعالی: ﴿لقََد کَانَ في قَصَصِهِم عِبرَةٌ 
لأولی الألبابِ ما کان حَديثاً يُفترَی ولَکِن تَصدِيقَ الذي بين يَدَيهِ وَ تَفصِيلَ کُلِّ شَيءٍ و 

هُدًی وَ رَحمةً لقَِومٍ يُؤمِنُونَ﴾ (يوسف: ١١١) 
ــزم القصة القرآنية طريقاً واحداً من حيث الطول والقصر والإجمال والتفصيل،  لم تلت
ــورة الأعراف، وقصة نوح (ع) في  ــی (ع) في س فهناك القصة المفصلة: كما في قصة موس
ــورة هود. وهناك القصة المجملة: كما في قصة نوح في سورة الأعراف، وقصة موسی  س
ــورتين ما فصلته الأخری.كذلك سورة يونس  ــورة هود، فلقد أجملت كل من الس في س

فصلت بعض التفصيل في قصة موسی (ع) وأجملت في قصة نوح (ع).
ويمکن تقسيمها من حيث الحجم علی الشکل التالي: قصص قصيرة جداً (کقصة النبي 



١٠٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٦، العدد ٢٢، صيف ١٣٩٥ش

ــا والنبي أيوب (ع))، و  قصص قصيرة (قصص الأنبياء هود و صالح واسماعيل)، و  زکري
قصص متوسطة الحجم (قصص النبي داود والسيدة مريم) و قصص طويلة (النبي إبراهيم 

والنبي سليمان). (انظر: قطب، ٢٠٠٤م: ١٦٥-١٦٨)
تمت الإشارة إلی مواصفات القصة القصيرة جداً سابقاً وإذا کنا بصدد إثبات وجود 
ــاذج لجنس القصة القصــيرة جداً في القرآن فلا بدّ من البحث عن نماذج تتصف بتلک  نم
ــا بنموذج القصة الفنية  ــرض النماذج علی هذه المعايير ومقارنته ــات، فقمنا بع المواصف

القصيرة جداً.

قصر الحجم والحدث
ــين آي القرآن کثيراً من الآيات التي يمکن إطلاق عنوان القصة القصيرة جداً  نجد ب
ــطر أيّ من هذه  ــبب قصرها وقلة الکلمات الموظّفة فيها، بحيث لايبلغ عدد أس عليها بس
م من "القصة القصيرة جدا" وعلی الرغم  ــةً بالتعريف المقدَّ النماذج صفحة واحدة. عناي
ــذه النماذج في ميزاتها الأدبية، فإنها کلّها تشــترک في ميزة واحدة هي  ــن اختلاف ه م
ــا وقلة عدد مفرداتها والمدة القصيرة التي نحتاج لمطالعتها. فمن هذا المنظور يمکن  قصره
إدراج کل هذه النماذج ضمن القصة القصيرة جداً،غير أنقّصر الطول في القصة القصيرة 
ــي بل يلزم اجتماعه بقصر الحدث في العمل  ــداً وعلی الرغم من ضرورته فإنه لايکف ج
القصصي، وبذلک نخُرج ملخّصات القصص القرآنية التي تتميز بقصر الحجم ولکن يفتقد 
ــة قصيرة جداً حيث  ــری في القرآن الکريم نماذج قصصي ــا قصر الحدث. مع ذلک ن فيه
تتصف بقصر الحجم والحدث، فنعتبره من نماذج هذا الجنس الأدبي مهما کانت لم تُکتب 
ــروط الثانوية لهذا الجنس، فلکلّ  ــرعة المعاصرة ولم تتصف ببعض الش بدوافع عصر الس
ــأتي دور التطوير، والأصل في  ــيء بداية وبدايات الأمور يتجلی فيها الأســس ثم ي ش
القصة القصيرة جداً اتصافها بالقصصية وقصر الحجم والحدث، والحدث لابدّ أن يُدهش 
ــذا الجنس القصصي،  ــذا متوفّر في النماذج القرآنية له ــي ويدفعه إلی التأمل، وه المتلق

والآيات التالية منها:
 .١ َ ــاجَّ إِبْرَاهِيمَ فيِ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ االلهَُّ المْلُْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبيِّ ــرَ إِلَی الَّذِي حَ ﴿أَلمَْ تَ
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الَّذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ االلهََّ يَأْتيِ بِالشّمْسِ مِنَ 
المَْشْرِقِ فَأْتِ بهَِا مِنَ المْغَْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ (البقرة: ٢٥٨)

تقصّ علينا هذه الآيات ما جری بين أحد ملوک بابل الذی أوتي من القدرة، ما 
جعله يتألّه، فحاجّ النبي إبراهيم الذي دعاه إلی طاعة االله ففشل في المحاجة؛ إذ 
طُلِب إتيان الشمس من المغرب فبُهِت. حدثت هذه المحاجة التي تمّ قصّها في ٣٨ 
ــتغرق الأقوال إلا دقائق قليلة  کلمة، في فترة زمنية قصيرة ومکان محدود ولاتس

جداً، وبالأحری فإننا في هذه الآية إزاء قصة قرآنية قصيرة جداً. 
﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَی قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَی عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّی يحُْيِي هَذِهِ االلهَُّ بعَْدَ ٢. 

ــالَ لبَِثْتُ يَوْمًا أَوْ بعَْضَ يَوْمٍ  ــهُ االلهَُّ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بعََثَهُ قَالَ كَمْ لبَِثْتَ قَ ــا فَأَمَاتَ مَوْتِهَ
قَالَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَی طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لمَْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَی حمَِارِكَ 
 َ ا تَبَينَّ وَلنَِجْعَلَكَ آيَةً للِنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَی الْعِظَامِ كَيْفَ ننُْشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فَلَمَّ

لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ االلهََّ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٥٩)
ــرة خالية من أهلها، فتعجّب من أمر  ــذه قصة عزير النبي حيث مرّ بمدينة مدمّ ه
االله کيف يحيي الأموات، فمات بإذن االله لمائة عام ثم أحيِيَ وشاهد إحياء مرکبه 
ــهيداً ويحصل له العلم بقدرة االله تعالی. تمّ قصّ الحادث في ٦٨  ليکون للناس ش
ــه حيث طال من جانب لمئة عام  ــة وعلی الرغم من عرقلة قضية الزمن في کلم
ــة قرآنية قصيرة جداً، إذ الزمان  ــدا لحظات من جانب آخر، فإننا نظنها قص وب
قضية نسبية وبدت الفترة الزمنية علی شخصية القصة لحظات وحادث الإحياء 

قد حصل بعد مضي الأعوام المائة وکان في طرفة عين. 
ــلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣.  ﴿وَنبَِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَ

نيَِ الْكِبرَُ فَبِمَ  رْتمُُونيِ عَلَی أَنْ مَسَّ ــرُكَ بغُِلاَمٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّ قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نبَُشِّ
رْنَاكَ بِالحَْقِّ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ رَبِّهِ  رُونَ قَالُوا بَشَّ تُبَشِّ

الُّونَ﴾ (الحجر: ٥١-٥٦) إِلاَّ الضَّ
بدأ هذا النموذج القصصي بأسلوب يشجّع المتلقي علی المتابعة، حيث بدأ بفعل 
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ــلام) وبشّروه بولد في  الأمر؛ ثم أخبر عن ضيف١ دخلوا علی إبراهيم (عليه الس
کبره، فاستغرب کيف يُرزق بولد وهو شيخ وامرأته عاقرة؟! ثم علم أن االله شاء 
ــک فکان، کي لا يقنط من رحمة االله ولا يکون من الضالّين. تقصّ علينا هذه  ذل
القصة التي جاءت في ٤٩ کلمة لحظات مضت علی إبراهيم في لقائه بملائکة االله 

فالقصة هذه قصيرة جداً تقصّ حادثا قصيراً ومدهشا في حجم قصير.
ــرَ أَحَدُهُمْ بِالأُْنْثَی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَی مِنَ الْقَوْمِ مِنْ ٤.  ﴿وَإِذَا بُشِّ

َابِ أَلاَ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ﴾  ــهُ فيِ الترُّ ــرَ بِهِ أَيمُْسِكُهُ عَلَی هُونٍ أَمْ يَدُسُّ ــوءِ مَا بُشِّ سُ
(النحل: ٥٨-٥٩)

تقصّ هذه القصة في ٣٠ کلمة غضب الأعرابي بعد تلقيه خبر ولادة بنت له برسم 
ــرح حيرة الأعرابي بين الحبّ والشرف. إن هذه القصة قصيرة جداً  الموقف وش

إذ جمعت بين القصصية وقصر الحجم الحادث.
﴿وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحُْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (يس: ٧٨)٥. 

ــتدلّ ببلی العظام علی رفض البعث  تشــير هذه الآية إلی قصة الکافر الذي اس
والحشر، في ١٢ کلمة واعتبرناها قصة قصيرة جداً استنادا إلی قصرها الشديد 
وتعبيرها عن حادث حصل خلال دقائق فضلا عن حضور عناصر القصة فيها.

ب. القصصية
ب.١. الشخصية

يُعتبر عنصر الشخصية من أهم عناصر القصة وهي «محور القصص القرآني، أو بمعنی 
آخر هي محور الأحداث، تتأثر بها وتؤثر فيها، لأن الإنسان هو مناط التکليف ومعتمد 
ــيطة واضحة، بعيدة  ــخصية في القصة القرآنية بس ــاس التوجيه. غير أن الش التغيير وأس
ــلامية في بناء الإنسان المسلم علی وجه العموم.»  عن الغموض والتعقيد، وهي صفة إس

(عليان، ١٤١٣ق: ٣١٠)

ــرون في عدد ضيف إبراهيم ولکنهم يتفون في زيادة هذا العدد عن الاثنين، إذ کانت  ١. . اختلف المفس
ــين، وورد في بعض الأحاديث أنهم کانوا  ــل) جمعا ولاُ يطلق الجمع علی ما يقلّ عن الاثن ــة (الرس کلم

الأربعة. (انظر: الطباطبايی، هود: ٦٩-٧٦)
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ــا الواحد أو اثنين، و هذه  ــخصية في القصة القصيرة جداً فلا يتعدی عدده ــا الش أم
الميزة بارزة في القصص التي اعتبرناها نماذج قرآنية للقصة القصيرة جداً. هناک شخصية 
رئيسة في أکثر هذه القصص وهي شخصية أحد أنبياء االله الشاملة الثابتة، وبطبيعة الحال 
ــخصيات غير الفعل الحســن وهذه النقطة  فإن المتلقي لا يتوقع أن يصدر عن هؤلاء الش
ــخصية  هي الفارق بين هذه القصص والقصص الفنية القصيرة جدا التي يتم اختيار الش
ــواع الرمادية العادية التي يتوقع منها صدور الفعل الحســن والقبيح علی  ــا من الأن فيه
السواء. غير أننا نجد بين النماذج المذکورة حالتين اختيرت شخصيتها من عامة الناس 

الذين يمثلون الشخصيات الرمادية في القصص عادة، وذلک في سورتي النحل ويس. 

ب.٢. الصراع والعقدة
تبدأ القصة عندما يؤدي الصراع داخل إطار القصة إلی خلق عقدة فيسوق الأجواء 
ــدم في أحداث القصة القرآنية  ــروج عن الاعتدال. «الصراع الذي يحت ــو التأزم والخ نح
ــر باعتبارهما ظاهرتين متحکمتين  ــا يأخذ وجهاً واحداً فهو الصراع بين الخير والش إنم
ــراع ملحوظ في النماذج المعنية  ــاة.» (انظر: خطيب، ١٩٧٥م: ١٩٣) وهذا الص في الحي
بالبحث. فيظهر ذلک في الصراع بين إبراهيم (ع) والکافر المتألّه حيث يحاجان في قضية 
ــراع إلی خلق العقدة: من هو الرب الحقيقي؟ فيتأزم الموقف  الربوبية، فيتحول هذا الص
ــيرا ينتهي الأمر إلی حلّ العقدة  ــر أنه قادر علی الإحياء والإماتة، و أخ ــاء الکاف بادّع
ــورة الحوار، ونظراً  ــراع خرج في القصة في ص ــي في ادعائه. إنّ هذا الص بفشــل المدع
ــرعة الأحداث في القصة القصيرة جداً، فتتابعت الأحداث حتی وصلت إلی الذروة  لس

ثم استقرّت إلی حالة الاعتدال.
ــورة البقرة داخلي، فلا نجد  ــوذج الثاني أي في آية ٢٥٩ من س ــراع في النم إن الص
شخصية سلبية حتی يدور الصراع بين القطبين، بل الصراع يظهر في حديث النفس حيث 
يحتار عزير النبي في قدرة االله علی إحياء الأموات، ثم تبدأ القصة لتتکوّن العقدة و تجري 
ــرعة، کما نتوقّعها في القصة القصيرة جداً وتصــل إلی حالة الاعتدال، و  ــداث بس الأح

ذلک مشابه لما نجده في نموذج سورة النحل.
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ب.٢. المشهد
ــل القصصي. (انظر:  ــتي يحدث فيها العم ــارة عن الحدود الزمکني ال ــهد عب إن المش
ــب، بل  ــة ليس التحديد الزمني فحس ــان في القص ــی، ١٣٨٦ش: ٤٤٩) والزم ميرصادق
يتعدی إلی أفعال معبرّة عن زمن وسرعة سرد القصة أو بطئه، وتلخيص القصة أو بسط 
ــة. إنّ القصة القرآنية توظّف تقنيات متعددة  ــداث، والقفز من حدث غير ذي أهمي الأح
لتحديد زمن القصة، و من هذه التقنيات: التسريع أو الإبطاء في سرد الحادث، وتوظيف 
ــم البيئة القصصية. تشــير  ــات تحمل دلالات زمنية، ومزج الزمان بالمکان بغية رس کلم
دراسة القصص القرآنية أنّ جميع أنواع الأزمنة من الماضي إلی الحال والاستقبال قائمة 
فيها. فالعودة إلی زمن ماض بغية استرجاع حدث واقع في الزمن الماضي تتم عبر ربط 
الحاضر بهذا الحدث من خلال روابط مختلفة مما يجعل التنقل بين الزمنين انسيابياً سلساً. 

(انظر: الحطينی، ٢٠٠٩م: ١٦٤-١٦٥) 
ــديد وهذا القصر ما  أما الزمان في القصة القصيرة جداً فيجب أن يتميّز بالقصر الش
يمکن التعبير عنه بحدوث حدث القصة في حدود زمنية قصيرة جداً، ومن ميزاته أيضاً أنّه 
زمن ماضٍ مبهم، والمکان في هذا الجنس القصصي ينبغي أن يکون محدوداً مبهماً أيضاً. 
ــان والمکان أو ما يعبرَّ  ــات المذکورة أعلاه، أنّ الزم ــينّ من خلال النظر في الآي يتب
ــدود الزمنية والجغرافية التي حدثت  د الح ــهد، محدودان مبهمان، حيث لم يحَُدَّ عنه بالمش
فيها أحداث القصص. فإذا أردنا معرفة الصلات الزمنية التي تمتّ بها قصة المحاجة فلن 
ــيما کتب العهد العتيق. کذلک الحال في قصة  تحصــل إلا بمراجعة الکتب التاريخية ولاس
الإحياء، فلا نعرف عن مشهد القصة إلا أنّه قرب قرية مدمَّرة في الزمن الماضي، ولايتبينّ 

حدودها الزمکنية إلا بمراجعة کتب التاريخ.

ج.البداية
ــم  ــا، فلا تمهدّ ولا تدخل في رس ــداً تبدأ فجائي ــر أن القصة القصيرة ج ــبق الذک س
ــخصيات، وذلک ما نجده في النماذج القصصية المعنية بالبحث. فتبدأ بعضها بسؤال  الش
ــتفهامية، حيث نری ذلک في قصة المحاجّة حيث بدأت بعبارة: ﴿ ــميه بالبداية الاس فنس
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أَلمَْ تَرَ إِلَی الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فيِ رَبِّهِ...﴾ (البقره: ٢٥٨) فدخلت في سرد الحادث فجأة.
ــث أبی ذريته من الأخذ بيد  ــد هذا النوع من البداية في قصة صاحب الجنة، حي نج
ــونَ لَهُ جَنَّةٌ...﴾  ــوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُ ــم بإذن االله، فنقرأ فيها: ﴿أَيَ ــراء فاحترقت جنته الفق
ــابقتيها في تمهيدها القصير جداً للدخول في  (البقره: ٢٦٦) الفارق بين هذا النموذج و س
سرد الحادث و ذلک قائم في رسم الجنة بثمارها وأنهارها، وفي الوقت نفسه لا نغفل عن 

ضرورة هذه المقدمة لسرد الحادث. 
ومن بدايات القصة القرآنية القصيرة جداً تلک التي تکون بظرفي "إذ" و"لمّا" المشيرين 
ــريحة زمنية حصل فيها الحادث، و مثال ذلک ما نجد في قصة إبراهيم وأبيه آزر:  إلی ش
ــهِ...﴾ (الأنعام: ٧٤) وفي قصة إحياء الطيور: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ  ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَِبيِ
ــفَ تحُْيِي المَْوْتَی ...﴾ (البقرة: ٢٦٠) وقصة الأعرابي المرزوق بأنثی: ﴿وَإِذَا  رَبِّ أَرِنيِ كَيْ
ــرَ أَحَدُهُمْ بِالأُْنْثَی...﴾ (النحل: ٥٨) وقصة ضيف لوط: ﴿وَلمََّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا  بُشِّ

سِيءَ بهِِمْ ...﴾ (العنکبوت: ٣٣)
ــادث وتکون البداية فيها  ــط الح ــض القصص القصيرة جداً تجعل المتلقي وس إن بع
فجائياً ومثالها قصة النبي عزير في مروره علی القرية المدمّرة: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَی قَرْيَةٍ 

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَی عُرُوشِهَا...﴾ (البقرة: ٢٥٩)
ــتماع إلی أخبار الماضين  وهناک قصص قرآنية قصيرة جداً تبدأ بالترغيب في الاس
ــفِ إِبْرَاهِيمَ...﴾ (الحجر: ٥١) وقصة  ــل قصة ضيف إبراهيم: ﴿وَنبَِّئْهُمْ عَنْ ضَيْ وذلک مث
رُوا المحِرَابَ ...﴾  ــوَّ ــتعجل في الحکم: ﴿وَهَل أتَاکَ نبََأ الخَصمِ إذ تَسَ داود النبي الذي اس
ــت للنظر في هذا النموذج اجتماع نوعين من البداية فيه حيث نجد فيه  (ص: ٢١) والملف

البداية الاستفهامية والبداية الترغيبية. 

ه. المضمون والحبکة القوية 
ــب الأحداث وتواليها،  ــن عناصر القصة وهي عبارة عن: ترتي ــة عنصر م إن الحبک
ــقة من الأحداث التي اتصل بعضها ببعض حســب نموذج ذهني. (انظر:  بل مجموعة منس
ــي، ١٣٧٩ش: ٦٤) تتم معالجة الحبکة وتقديمها في مراحلها المختلفة بداية من  ميرصادق
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مقدمة القصة إلی نقطة الصراع والأزمة، وصولاً إلی الذروة، وانتهاء إلی الفقرة الختامية 
بأساليب متعددة. (انظر: حبيبي، ١٣٩٠ش: ٣٩)

تنقسم الحبکة في القصة القرآنية من حيث القوة والضعف إلی قسمين:
ــة الفنية القوية التامة؛ حيث نجد فيها الاتصال بين أجراء القصة والعلاقة ١.  الحبک

السببية فيها تامة.
ــاملة لأنواع ٢.  ــث نجدها في القصــص الخارقة للعادة الش ــة الضعيفة؛ حي الحبک

المعجزات والکرامات.
ــاس  ــراً لقصر الحجم في القصة القصيرة جداً فإن العنصر الذي يلعب الدور الأس نظ
ــة، وينبغي أن  ــم في القص ــي هو الحادث المدهش والموقف الحاس ــت انتباه المتلق في لف
ــعره مشاعر الرضا  يحظی المضمون بفاعلية ممتازة حيث يجعل القارئ يتأمل الموقف فيُش
والإعجاب. إن المتلقين للقصص القرآنية عادةً معجبون بها؛ إذ تتخذ من مواقف تاريخية 
ــلبية تحت بؤرة النقد، ومن  ــلوک الثقافية والاجتماعية الس حاسمة مادة لها أو تضع الس
ــنة وأد  ــورة النحل، التي تعالج قضية اجتماعية وتندّد س أمثلة ذلک قصة الأعرابي في س
البنات بين قبائل من العرب الجاهلي وفضلاً عن قوة الحبکة فإن أسلوب معالجة القضية 
ــرة فيضع النقد في  ــث يأخذ في الطريقة غيرالمباش ــا يزيد في جمال العمل الأدبي، حي مم

أسلوب استفهامي بغية إدخال المتلقي في عملية القراءة.
ــد الموقف حاسماً أيضا؛ حيث نلاحــظ فيها اجتماع الحال  ــة عزير النبي نج وفي قص
ــتقبل، والحياة والموت، ونظراً لأن الإنسان کان ولايزال يولي اهتماما بالغا لقضية  والمس
ــاعر الإعجاب وحبّ الاستطلاع،  ــم هذا الموقف يبعث فيه مش البعث فالحبکة التي ترس
ــورة البقرة أيضا حيث تعالج  ــذه الحبکة القوية ما نجدها في قصة إحياء الطيور في س وه

قضية مشابهة.
ــات في القصة القرآنية القصيرة جداً أن کلاًّ منها تتضمّن نقطة جديرة  تشــير الدراس
بالتأمل والالتفات، ولا عجب، فإن هذا القرآن هدیً لأولی الأبصار، وسوق المتلقي إلی 

التأمل والبصيرة ما يستقصيه جنس القصة القصيرة جداً. 
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و. الاعتماد علی الحوار 
ــخصيات القصة من حديث خارجي وما يدور في ذهن  يُعنَی بالحوار ما يدور بين ش
شخصية واحدة من حديث داخلي، فيحدث نفسه عن هواجسه في سياق يسمّی بحديث 
النفس. يعتبر عنصر الحوار في القصة القرآنية من أهمّ العناصر الفنية المساعدة في تصوير 
ــالة  ــيير الأحداث، وبيان الأفکار والآراء، وتحقيق الأهداف ورس ــخصيات، و تس الش

النص المعنية.
ــداث والأعمال فيها  ــس القصة القصيرة جداً فإن الأح ــراً لقصر الحجم في جن ونظ
قليلة، وهذا ملحوظ في النماذج القرآنية من هذا الجنس. أما الحوار فقد اعتُمد في هذه 
َ الَّذِي  ــکل ملحوظ حيث نجده قائما في قصة المحاجة: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبيِّ النماذج بش
يحُْيِي وَيمُيِتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ...﴾ (البقرة: ٢٥٨) وقصة عزير النبي: ﴿...
ــی يحُْيِي هَذِهِ االلهَُّ بعَْدَ مَوْتِهَا .... قَالَ كَمْ لبَِثْتَ قَالَ لبَِثْتُ يَوْمًا أَوْ بعَْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ  ــالَ أَنَّ قَ
ءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٥٩) وقصة إحياء  ــيْ لبَِثْتَ مِائَةَ عَامٍ .... قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ االلهََّ عَلَی كُلِّ شَ
ــمُ رَبِّ أَرِنيِ كَيْفَ تحُْيِي المَْوْتَی قالَ أَوَ لمَْ تُؤْمِنْ قَالَ بلََی وَلَكِنْ  ــور: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِي الطي
ــيرِْ...﴾ (البقرة: ٢٦٠)، وقصة ضيف إبراهيم: ﴿... ــنَّ قَلْبيِ قَالَ فَخُذْ أَرْبعََةً مِنَ الطَّ ليَِطْمَئِ
رْتمُُونيِ  رُكَ بغُِلاَمٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لاَتَوْجَلْ إِنَّا نبَُشِّ
الُّونَ﴾ (الحجر: ٥١- ــرْنَاكَ بِالحَْقِّ .... قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّ .... قَالُوا بَشَّ

٥٦) حيث اعتمد الحوار فيها بالنقل المباشر.

ز. التکثيف
ــة القصيرة جداً:  ــف ودوره في القص ــف إلياس في التکثي ــم خل يقول الأديب جاس
ــم النفس إلی ميدان علم الأدب، وظيفته إذابة  ــف مصطلح منقول من ميدان عل «التکثي
مختلف العناصر والمکونات المتناقضة والمتباية والمتشابهة، وجعلها في کل واحد أو بؤرة 
ــدا ومتانتها لا بمعنی  ــو يحدد بنية القصة القصيرة ج ــدة تلمع کالبرق الخاطف، وه واح
الاقتصاد اللغوي فحسب.. وإنما في فاعليته المؤثرة في اختزال الموضوع وطريقة تناوله، 
ــببية.» (خلف إلياس،  ــرح والس ــاز الحــدث والقبض علی وحدته، إذ يرفض الش وإيج
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ــتوی  ــد الحمداوي رأيه قائلا: «ولا يكون التكثيف فقط علی مس ٢٠١٠م: ١١٧) ويؤي
تجميع الجمل والكلمات، بل يكون أيضا علی المستوی الدلالي، فتحمل القصة تأويلات 
ــة.» (انظر: حمداوی، ٢٠١٣م) يری يوســف حطيني أن  ــدة، وقراءات ممكنة ومفتوح ع
التكثيف من: «أهم عناصر القصة القصيرة جداً، ويشــترط فيه ألا يكون مخلّاً بالرؤی أو 

الشخصيات، وهو الذي يحدّد مهارة القاصّ.» (حمداوی، ٢٠١١م)
ــف بتضمين مفاهيم عميقة وراقية في  ــبق فيمکن التعبير عن عنصر التکثي نظراً لما س
ــتعانة تقنية الحذف والاقتضاب، بحيث لا يخلّ ذلک بقصصية  ــاحة نصية محدودة باس مس
ــارة إلی المضامين العالية التي تتضمّنها آي القرآن ولاسيما ما يسرد  النص. ويمکن الإش
ــورة النحل حيث جعلت المتلقي يُنهيها بنفسه وبقراءته  قصة قصيرة جداً، ومنها قصة س
ــخصية، فيختار مصير الأنثی في المجتمع الجاهلي بين الموت والذلّ. إنّ هذه القصة  الش
ــليمة التي تدعو إلی المحبة والحبّ، وتبينّ  جاءت لترفض ظلم المرأة، وخبت الفطرة الس
ــع القرآن الحديث عن  ــدی أمارات المجتمع الراقي المتجلية في إکرام المرأة. لم يوسّ إح
ــکلام في نقد عقيدة الوأد  ــائدة عليها کما لم يطل ال ــة الجاهلية والتقاليد الس ــم البيئ رس
ــا الجاهلي بتلقي خبر ولادة بنت  ــم الحالة التي اعتراه الباطلة، بل لخّص القول في رس
ــه، فقامت الصورة بدل الکلمات تتحدث بکل ما حذف من المفردات لتکون دالة علی  ل

المقصود في أجلی صورها.

النتيجة
إن القصة القصيرة جداً جنس أدبي تتميز بقصر الحجم والحدث و التکثيف والإيجاز 
ــن ثمار الأدب الغربي والرافد  ــديد ورغم اعتبار أکثر الأدباء هذا الجنس الأدبي م الش
إلی الأدب العربي أو بالأحری الأدب الشرقي فإننا نجد في القرآن الکريم نماذج تنطبق 

مواصفاتها الفنية علی نموذج القصة الفنية القصيرة جداً. 
ــة، وقصر الحجم، والحادث، والحبکة القوية،  تتصف هذه النماذج القرآنية بالقصصي
ــاد الحوار کعنصر فاعل  ــخصيات، واعتم ــريعة، وقلة عدد الش والتکثيف، والبداية الس
ــت تختلف عن القصة الفنية القصــيرة جداً في اتخاذ  ــا وفي نفس الوق ــردها، ولکنه في س
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ــخصيات الثابتة البيضاء والسوداء عنصراً في سرد الحادث، في حين نجد الشخصية  الش
في القصة الفنية رمادية مختارة من بين الأناس العاديين، والصراع في القصة القرآنية بين 

المؤمنين کممثلين لقوی الخير وبين الکفار کممثلين لقوی الشرّ. 
من هذا المنطلق ونظراً لاتصاف النماذج القرآنية بالميزات الأساسية للقصة القصيرة 
ــبر القصص القرآنية القصيرة جداً بدايات لهذا الجنس الأبي ونرفض الإبداع  جداً فنعت
الغربي منشأ لها، فلا نوافق من يری سرعة الحياة في العصر الراهن وضيق صدر الناس 
ــي الأکثر في الأقلّ، دوافع  ــوال ورغبتهم في صياغة طريقة لتلق ــن قراءة القصص الط ع
ــام بها أکثر  ــاعدة للاهتم ــباب المس ــور جنس القصة القصيرة جداً، بل نراها الأس لظه
ــتواها الفني حيث تناسب العصر الجديد بمواصفاتها  والإقبال عليها لإثراءها والرفع بمس

السائدة عليها وعلی أهلها. 
ــع في الذکر حيناً ويلخّص حيناً آخر، فيقصّ  ــاليبه أن يوسّ فإن القرآن الکريم من أس
الأحداث بالتفصيل لمن يريد المعرفة بالتفاصيل والتدبّر فيها ويعيش حالة شرح الصدر، 
ــدأن يأخذ من هذا البحر غرفة بيده، ويرکّز علی موقف ويمرّ  ــا يقصّها موجزاً لمن يري کم
ــاليب  ــحاب، ويکرّر أو يهمل، وبالأحری فإن القرآن الکريم يوظّف أس بمواقف مرّ الس

متعددة لإبلاغ الرسالة إلی أهلها والقصة القصيرة جداً من هذه الأساليب. 
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